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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(12)30

دالالت األلوان المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة الخليل
Psychological Semantics of Favorite Colors among Higher Primary
Stage Children in Hebron
نبيل الجندي
Nabil Jondi
قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة الخليل ،الخليل ،فلسطين
بريد الكترونيnab466@yahoo.com :

تاريخ التسليم ،(2015/12/13) :تاريخ القبول(2016/7/31) :
ملخص
ھ دفت ال ّدراس ة إل ى استقص اء واق ع األل وان الت ي يمي ل طلب ة المرحل ة األساس يّة العلي ا ف ي
محافظ ة الخلي ل إل ى تفض يلھا ،وفح ص الف روق ف ي درج ات تفض يل األل وان ب اختالف ج نس
الطّال ب ،وال ّ
ص ف ال ّدراس ي ،ومك ان ال ّس كن ،وإل ى بن اء آلي ة مقترح ة لتوظّي ف الل ون ف ي البيئ ة
ً
المدرسيّة .طبقت ال ّدراسة على عيّن ة قوامھ ا  291طالب ا وطالب ة ،واس تخدم الباح ث مجموع ة م ن
بطاقات األلوان لالختيار من بينھا ك أداة لل ّدراس ة ،وت م التحق ق م ن دالالت الص دق والثب ات ،وت م
استخدام كالً من اختبار مان -ويتني وكروسكال -واليس لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وق د خلص ت
أن أھ م األل وان الت ي يفض لھا الطّلب ة ھ ي األخض ر واألحم ر واألزرقّ ،
ال ّدراس ة إل ى ّ
وأن ھن اك
ّ
فروقا ً في األل وان المف ّ
ض لة تع زى للج نس ،إذ فض لت اإلن اث الل ون األحم ر والزھ ري واألص فر
والنيل ي ،وفق ا ً لمك ان ال ّس كن ،إذ وج دت ف روق ف ي ك ل م ن الل ون األخض ر لص الح س كان ش مال
الخليل والبني لصالح سكان جنوب الخليل ،وك ذلك وفق ا ً لل ّ
ص ف ال ّدراس ي ،إذ وج دت ف روق عل ى
كل من اللون األحمر واألخضر والبني واألسود لصالح طلبة الصف الخامس والسادس .وقد بنى
الباحث في ضوء النتائج آلية لتوظيف الل ون ف ي البيئ ة المدرس ية ،وخرج ت ك ذلك بمجموع ة م ن
التوصيات.
الكلمات المفتاحية :سيكولوجيا اللون ،الدالالت النفسية.
Abstract
The study aimed to investigate higher primary school students, in
Hebron District, preferences of colors, and to examine differences of
theses preferences according to student gender, grade, and place of
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residence and to build a strategy for the implementation of colors in
schools environment. A sample of (291) males and females, participated
in the study, and a check-list of color cards was used as a study tool, both
validity and reliability were guaranteed. Nonparametric tests were used
to answer the research questions. The study concluded that the most
important colors favored by students are: green, red, and blue, there are
differences in the favorite colors due to gender, females preferred red,
pink, yellow, & indigo, according to the place of residence, differences
were found in preferring green in favor of the north residents and brown
in favor of the south residents of Hebron district, and according to grade
school, differences were found in preferring the red, green, brown and
black colors in favor of fifth and sixth grades. The researcher, in light of
the results, suggested a strategy for color employment in school
environment, and came out with a set of recommendations.
Keywords: Psychology of colors- Psychological Semantics.
خلفيّة نظريّة
خلص ت دراس ات كثي رة إل ى اآلث ار النّفس يّة والفس يولوجيّة لل ون وال ّ
ض وء عل ى األف راد فق د
أشارت الموسوعة البريطانيّة ) (Encyclopedia Britannica, 2003إلى ّ
أن لأللوان ت أثيرات
نفس يّة تتض من اس تجابات مختلف ة م ن األف راد ،وت ؤثر ھ ذه الت أثيرات ف ي اس تجابات األف راد ف ي
وإن درجة اإلحساس باللون تعتبر موضوعا ً
مجاالت الفن والتجارة واألزياء والمشاعر العاطفيةّ ،
ذاتيا ً يختلف من شخص آلخر.
كم ا وكش فت ال ّدراس ات ع ن ّ
أن ث ّم ة عالق ة ب ين الحال ة المزاجي ة والخب رات العاطفيّ ة وب ين
ت أثيرات األل وان عل ى األف راد ،فم ثالً كش فت دراس ة فال ديز وميھاربي ان & (Valdez
) Meharabian, 1994عن وجود عالقة طردية بين سطوع اللون ودرج ات ال ّش عور بال ّس عادة،
وكشفت دراسة ج اكوبز وس ويز ) (Jacobs & Suess, 1975ع ن ّ
أن الل ون األص فر واألحم ر
يرتبط ان بدرج ة مرتفع ة م ن القل ق بعك س ك ّل م ن الل ون األخض ر واألزرق ،كم ا وربط ت
ال ّدراسات بين األلوان المف ّ
ضلة واألم راض النّفس يّة ،إذ كش فت ال ّدراس ات الت ي اس تخدمت اختب ار
الرورش اخ )بق ع الحب ر( ع ن وج ود عالق ة طردي ة ب ين الل ون وب ين درج ات االكتئ اب ل دى
المفحوص ين ،فق د أس فرت دراس ة س تانلي ) (Stanely, 1995ع ن ّ
أن درج ات االكتئ اب ترتف ع
بشكل ملحوظ لدى المفحوصين الذين يفضلون اللون األسود واللون البني.
كما وجد كولير )ّ (Collier, 1996
أن األشخاص الذين يفضلون اللون األزرق ھم من جھة
يعانون من الحزن والھ ّم ،غير أنّھم من جھة أخرى يشعرون باألمن وال ّسكينة أكثر من غيرھم.
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ومن ال ّدراسات المھ ّمة التي أجريت عل ى ت أثير األل وان دراس ة س تروب )(Stroop, 1935
التي اعتمدت على التّداخل بين اللون والمعنى ،فقد عرض على المش اركين بطاق ات مل ّون ة بحي ث
يختلف لون الحبر الذي كتبت به الكلمة عن معنى الكلم ة ،وق د طل ب م ن المفحوص ين أن ي ذكروا
لون الحبر وليس قراءة الكلمة دون أخطاء وقد حسب الوقت الالزم لقراءة اللون دون أخط اء وق د
أسفرت نتائج ال ّدراسة عن أن المشاركين تزداد درجات األخطاء ل ديھم عن دما يك ون اللون ان غي ر
متوافقين )كأن تكتب كلمة أحمر باللون األزرق(.
وقد عزت ال ّدراسات المتعاقبة التي أجريت الختبار "أث ر س تروب" ) (Stroop effectإل ى
وأن األفراد الذين يع انون م ثالً
المنافسة الداللية بين ك ّل من الكلمة كمضمون ،والكلمة كلون خطّ ،
م ن الح زن يحت اجون لوق ت أط ول ل ذكر الل ون ال ذي كتب ت ب ه كلم ة الح زن (William,
).Mathews, & MacLeod, 1996
ورغم ھذا فإن بعض ال ّدراسات أشارت إلى دور اللون ف ي الت أثير النّفس ي ،لك ّن طبيع ة ھ ذه
العالق ة تب دو غي ر ثابت ة ) (Whitfield & Wiltshire, 1990ولع ل ذل ك يع ود إل ى أن األف راد
يختلف ون ف ي درج ات فھمھ م للواق ع االجتم اعي والحض اري ال ذي يعيش ون في ه أكث ر م ن الت أثير
الحقيقي للون على العواطف.
بمعن ى ّ
أن دالالت إش ارات األل وان ليس ت "معولم ة" ) ،(Non-Globalizedب ل تختل ف
باختالف الحضارات ،واختالف اللغات ،واختالف االستخدامات ،وھذا يؤثّر بالتالي على اختالف
التفض يالت واخ تالف دالالت األل وان عل ى األف راد ،فم ثالً عن دما أعط ي األطف ال قطعت ين
برتقاليتين مقصوصتين من نفس الكرتون البرتقالي إحداھما على شكل )قلب( أفاد غالبية األطف ال
ب ّ
أن القطع ة األول ى أكث ر احم راراً ،وھ ذا يعتم د عل ى قواع د حدس ية ) (Intuitive Rulesل دى
األطفال مرتبطة برسم القلب باللون األحمر.
أورد واي ت ) (White, 1996بع ض ال ّدالالت النّفس ية لألل وان المختلف ة الت ي انبثق ت م ن
نتائج بحوث ودراسات حول األلوان منھ ا ،وق د أف اد الباح ث م ن نت ائج ھ ذه ال ّدراس ة ف ي ال ّدراس ة
الحاليّة ،ولذا تم وصف ھذه النّتائج بشيء من التّفصيل:
 .1اللون األحمر :ويشير إلى الدفء ،العاطفيّة ،الدمويّ ة ،التّروي ع ،االحت راق ،النّ ار ،ال ّش روق،
الثّورة ،الخطر ،الفعالية ،العدوان ،النشاط ،الغريزة ،الوقاحة ،اإلفالس.
 .2اللون األصفر :ويشير إلى الطاقة ،اإلشراق ،التفاؤل ،المرح ،الفعالية ،التحفيز ،االعتباريّ ة،
الجدارةّ ،
الذكاء ،الجبن ،التّخيل ،المثاليّة ،الحذر.
 .3الل ون األخض ر :ويش ير إل ى الطبيع ة ،الخص ب ،االرتي اح ،الھ دوء ،االنتع اش ،االزدھ ار،
النّمو ،الغزارة ،ال ّشباب ،ال ّ
صحة ،الحسد ،المرض ،الفساد ،االنطالق.
 .4الل ون األزرق :ويش ير إل ى ال ّ
ص فاء ،الھ دوء ،اإلخ الص ،الوض وح ،الس الم ،االطمئن ان،
التميز ،العدالة ،حب الماء ،الصحة ،االختالف ،المحافظة ،التمھل ،الروحانية ،االسترخاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(12)30
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 .5اللون األزرق الغامق :ويشير إلى الرومانسية العاصفة ،تردي الھ ّمة.
 .6الل ون الزھ ري :ويش ير إل ى البدان ة ،الحساس ية المفرط ة ،الج ذب ،الرومانس ية ،الجم ال،
التخمة.
 .7اللون البني :ويشير إلى النضج ،العناد ،الواقعية ،الوعي ،البخل.
 .8اللون البرتقالي :ويشير إلى ال دفء ،الدماث ة ،غي ر الرس مية ،الق درة عل ى التّحم ل ،الحكم ة،
الحقارة.
 .9الل ون األرج واني :ويش ير إل ى ال ّرفاھي ة ،التّ دين ،الغ رور ،االعتباري ة ،الطّاق ة العالي ة،
الرسميّة ،العبثيّة ،الحنين ،الكآبة ،الحداد.
ص فاء ،الحقيق ة ،الب راءة ،النق اء ،ال ّ
 .10الل ون األب يض :ويش ير إل ى الھ دوء ،ال ّ
ص حة ،البس اطة،
األمانة.
 .11الل ون الرم ادي :ويش ير إل ى الحيادي ة ،األم ن ،التّ وازن ،النّج اح ،النّض ج ،التّ دفق ،التّعق ل،
التّكتم ،الھدوء.
 .12الل ون األس ود :ويش ير إل ى ال ّس لطة ،االحت رام ،الق وة ،الھيب ة ،العب وس ،الم رض ،ال ّش يطنة،
الباطل ،التخويف ،الموت ،العمالنية.
 .13اللون الذھبي :ويشير إلى اإلشراق ،الغنى ،الحكمة ،ارتفاع الثمن ،اإلجالل.
أن ھذه الدالالت ليست مطلقة ،بل ّ
غير ّ
إن اللون الواحد قد يحم ل ف ي طيات ه ال ّدالل ة وض دھا
ً
ّ
في آن ألن ذلك يرتبط بالوض عيّة وال ّس ياق االجتم اعي والنفس ي لألف راد ،فم ثال ق د يس تخدم الل ون
األحمر في صاالت ال ّرقص واالستمتاع ومن جھة أخرى يستخدم للدالل ة عل ى الخط ورة كم ا ھ و
الحال في اليافطات التي تحذر من خطر االقتراب من مح ّوالت الكھرباء.
إن توظيف اللون أمر مھ م ف ي البيئ ة المدرس ية ،خصوص ا األل وان الت ي ال تثي ر االنفع االت
لدى األطفال فقد أشارت ال ّدراسات والبحوث التي عنيت باللون إلى دالالت ھذه األل وان اإليجابيّ ة
على النفس ،فمثالً اللون األخضر) (1منبثق من الفكر العربي اإلسالمي ،وقد ورد ذكره في الق رآن
الك ريم كمص در للبھج ة ) ،(2وأخ ص ربّ العب اد -س بحانه وتع الى -س ّكان الجنّ ة ب ه ،وموجات ه
متوسطة ،مريحة لشبكة العين ،ولذا فھو يستخدم في العيادات الطبيّة وفي لباس األطباء.
) (1يج در اإلش ارة إل ى أن المنتح رين عل ى جس ر )ب الك فراي ر( اإلنجلي زي ق د انخفض ت نس بتھم بش كل ملح وظ
) (%34عن دما ت م طل ي ذل ك الجس ر ب اللون األخض ر لمزي د م ن االط الع أنظ ر
http://www.poptimesonline.co.uk/pt04-02.html
ق َذاتَ
ض َوأَنزَ َل لَ ُكم ﱢمنَ ال ﱠس َماء َماء فَأَنبَ ْتنَا بِ ِه َح دَائِ َ
) (2ورد في سورة النمل آية )) (60أَ ﱠم ْن خَ لَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
اوا ِ
ق ال ﱠس َم َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
بَھ َْج ٍة ﱠما َكانَ لَ ُك ْم أَن تُنبِتُوا ش ََج َرھَا أَإِلَهٌ ﱠم َع ﷲِ بَلْ ھُ ْم قَوْ ٌم يَ ْع ِدلونَ ( وقد ورد في تفسير اب ن كثي ر ّ
أن "فَأنبَتنَ ا بِ ِه
َح َدائِق" أي بساتين " َذات بَھ َْجة" أَيْ ذات منظر حسن وشكل بھي مريح للنفس.
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أما اللون األزرق فھو من األلوان الباردة ،وھو أكثر األلوان تفضيالً بين الن اس ،وھ و يغم ر
معظ م س طح األرض ويعط ي الش عور ب العمق ،ويبع ث عل ى الھ دوء والتف اؤل واالرتي اح النفس ي
) (Birren, 1961وفي بيئتنا العربية يعتبر من موانع الحسد )لذا نجد بعض الناس يعلقون خرزة
زرقاء لمنع الحسد(.
وأما اللون البني فھو لون األرض وكثيراً من النّاس يفضلونه ف ي أث اث بي وتھم ،ول ه دالالت
مھمة في االسترخاء وال ّراحة النّفسيّة ).(Birren, 1961
كم ا ن اقش ك ّل م ن كالب ان وكالب ان ) (Kalpan & Kalpan, 1977القض ايا المتعلّق ة ب أثر
ضلة على أداء األفراد في العمل ،فوج د ّ
األلوان المف ّ
أن بع ض ال ّش ركات تعن ى ب األلوان الت ي تنب ه
العاملين مثل اللون األحمر واألصفر والبرتقالي ،لغايات جعلھم مندفعين نحو العمل ،ف ي ح ين أنّ
بعض ال ّشركات األخرى تعنى ب األلوان الباھت ة الت ي تح اول إيج اد بيئ ة مريح ة للعم ل تق وم عل ى
تركيز األفراد في أثناء العمل ،مثل اختيار درجات من اللون األخض ر ف ي بيئ ة العم ل ،وق د وج د
ّ
أن اللون األخضر واللون األزرق يعطيان رحابة واتساع ف ي المك ان بعك س األحم ر) (1واألص فر
واألرجواني.
ويرى روسوتي ) (Rossotti, 1983أن إحساس األفراد بال ّ
ضوء يعتمد على مساحة وشكل
ال ّجس م المرئ ي ،وبع ده ع ن الع ين ،ووض عه بالنس بة للع ين ،وأل وان المح يط البص ريّ ،
وأن ھ ذا
اإلحساس ال يعتمد فقط على ما يقابل العين بل وعلى المخزون المعرفي ّ
والذاكرة وعلى الخب رات
المختلفة المرتبطة باللون ،فينعكس ھذا اإلحساس على الحالة النّفسية والفسيولوجية للفرد.
إن اإلحساس باللون يعتمد على العوامل النفسية المتعلق ة بخب رات الف رد وشخص يته وتفاع ل
ذلك مع ال ّسياق الحضاري ال ذي يع يش في ه الف رد ،ف اللون األب يض ل ون النق اء ولب اس الف رح عن د
الع رب واألم ريكيين ،ف ي ح ين ھ و ل ون الح داد ف ي الياب ان ،وت رى ) (Patricia, 1989أن
استجابات األفراد للون معين مرتبطة بفكرة مسبقة ذات عالقة وثيقة بال ّسياق الثّقافي والنّفسي ع ن
اللون وليس لطبيعة التأثيرات النّاجمة عن اللون نفسه.
وھدفت دراس ة محس ن ) (Mohsen, 2012للتّع رف إل ى األل وان الت ي اس تخدمت ف ي بن اء
مجمع ال ّشفاء الطبي ،بغزة ،وفيما تم توظيفھا بما ي تالءم م ع الحال ة النفس ية لمراجع ي المستش فى،
والتعرف إلى الدالالت التعبيرية البالغية لأللوان ،وقد تركزت أسئلة ال ّدراسة حول م دى توظي ف
األل وان ف ي المب اني بم ا يراع ي البع د النفس ي والفس يولوجي ،واعتم د البح ث عل ى رص د ت أثير
الس يكولوجي لألل وان عل ى مس تخدميھا ،كم ا اعتم د عل ى المق ابالت الميداني ة لمجموع ة م ن
االختصاصيين والمراجعين لمعرفة دور التأثيرات السيكولوجية والفسيولوجية لأللوان فيھا.

) (1رغم أن كمية الحرارة في اللون األحمر أقل منھا في اللون األزرق إال أن اللون األحم ر يس تعمل للدالل ة عل ى
األشياء الدافئة واللون األزرق لألشياء الباردة ،مثال اإلشارات الموجودة في صنابير المياه في المغاسل.
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وخلصت الدراسة إلى ّ
أن لأللوان بعداً نفس يا ً مرتبط ا ً بأحاس يس الرّاح ة واالطمئن ان والف رح
والم رح ،ولھ ا بع د آخ ر م رتبط بزي ادة اإلرھ اق واالض طراب وق د ين تج عن ه حال ة م ن الح زن
والكآبة.
كما خلصت الدراسة إلى أن لأللوان تأثير فس يولوجي عمي ق عل ى وظ ائف اإلنس ان الحيوي ة
مما يساعد على إيج اد ط رق توظي ف خاص ية الل ون ف ي الع الج ،وك ذلك خلص ت إل ى أن ه ل م ي تم
مراع اة البع د النّفس ي عن د اختي ار أل وان الواجھ ات الخارجي ة وال أل وان الفراغ ات لتتناس ب م ع
سيكولوجية وفسيولوجية مستخدمي المكان خاصة فئة المرضى.
وھدفت دراسة فليمنج وھولميس وبارتون )(Fleming, Holmes & Barton, 1988
إلى تحديد األلوان المفضلة لدى عينة من األطفال تتراوح أعمارھم  12-7منھم من كان بصحة
سليمة ومنھم من يعاني من اعتالل الصحة ،وقد تم جمع البيانات على عينة قوامھا  72طفالً ،وتم
سؤال األطفال عن ألوانھم المفضلة ،ومن ثم يختارون األلوان المفضلة لھم من مجموعة من
مربعات تضم مجموعة من األلوان والصورة التي يفضلون لونھا من مجموعتين من الصور
الملونة .وقد جمع الباحثون معلومات عامة عن الحالة الصحية لألطفال ،وعدد األيام التي قضوھا
في المستشفى ،وتم تحليل البيانات باستخدام اختبار كاي تربيع ،واالنحدار لدراسة المتغيرات
المستقلة كالجنس ،والفئة العمرية ،والحالة الصحية ،وتوصلت الدراسة إلى أن األطفال األسوياء
يختلفون في األلوان المفضلة عن األطفال المرضى بأمراض مزمنة ،وكذلك األطفال المعاقين
جسديا ،كما وجد فروق تعزى للفئة العمرية  9-7أو  12-10سنة.
ودرس كل من كوليسو وايھيج وايخجبي ) (Koleoso, Ehigie & Akhigbe, 2014درجات
تفضيل اللون بين األطفال في نيجيريا ،وأجريت الدراسة على عينة مكوّنة من ) (60طفالً بشكل
عشوائي من مدرسة مونتيسوري في عبدان ،وقام الباحثون باستخدام التحليل التباين األحادي
لفحص فرضيات ال ّدراسة ،وقد خلصت ال ّدراسة إلى ّ
أن األلوان المف ّ
ضلة عند األطفال النيجيريين
ترتبت كاآلتي :األحمر ،واألصفر ،واألبيض ،واألخضر ،واألزرق ،والبني واألسود ،وكان
ھناك فروق في ترتيب األلوان المفضلة بين الذكور واإلناث ،وكذلك وجد فروق بين األطفال من
الفئة العمرية  12-9سنة واألطفال من الفئة العمرية  8-3سنوات.
كما أسفرت ال ّدراسة عن أن اللونين األحمر واألصفر ھما لونان يتم تفضيلھما بين األطفال
النيجيريين بشكل أكثر من غيرھا من األلوان.
وفي دراسة كايا ووإيبس ) (Kaya, EPPS, 2005التي ھدفت إلى استقصاء العالقة بين
اللون المفضل والعواطف لدى طلبة الجامعة ،واختارت الباحثتان  89طالبا ً وطالبة للتعبير عن
االستجابات العاطفية لخمسة ألوان أساسية ھي األحمر واألصفر واألخضر واألزرق
واألرجواني ،وخمسة ألوان وسيطة مثل )األزرق المحمر ،واألخضر المصفر ،واألحمر
المزرق( وثالثة ألوان إضافية ھي )األبيض ،والرمادي ،واألسود( وأسباب اختيارھم من قبل
الطلبة ،وكشفت النّتائج ّ
أن عدد االستجابات العاطفيّة اإليجابيّة تكون على األلوان األساسيّة ،تليھا
األلوان الوسيطة وتليھا ألوان األبيض واألسود وال ّرمادي.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(12)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأظھرت النّتائج ّ
أن اللون األخضر أثار بعض المشاعر اإليجابيّة بشكل رئيسي مثل
ّ
االسترخاء وال ّراحة ،وعلّل الباحثان ذلك لكونه أكثر األلوان سيادة في الطبيعة ،واحتل اللون
األصفر أقل عدد من ال ّردود اإليجابية واستدعى مشاعر المرض واالشمئزاز ،وبالنسبة للون
األبيض فقد حقق عدداً كبيراً من ردود الفعل اإليجابية ،تليھا األلوان ال ّسوداء وال ّرمادية.
واستقصى ك ّل من بوياتزس وفارغيز ) (Boyatzis & Varghese, 1994مشاعر
األطفال العاطفية مع األلوان ،واختار الباحثان ) (60طفالً من الجنسين تتراوح أعمارھم بين )-5
 (6.5سنة ،وطلب من األطفال تحديد لونھم المفضل بعد أن عرضت عليھم تسعة ألوان مختلفة،
بشكل عشوائي ،وطلب من األطفال التّعبير عن شعوره مع لونه المفضل ،وكان جميع األطفال
قادرين على التّعبير لفظيا ً عن ردود أفعالھم العاطفيّة على كل لون ،وأظھرت ال ّدراسة أن ٪69
من االستجابات العاطفيّة لألطفال كانت إيجابية كال ّشعور بال ّسعادة والغبطة.
أظھر األطفال ردود فعل إيجابيّة على األلوان ال ّزاھية مثل الوردي واألزرق واألحمر،
وأظھروا عواطف سلبيّة على األلوان ال ّداكنة كالبنّي واألسود وال ّرمادي ،وأظھرت أن األطفال
يبدون ردود أفعال عاطفيّة إيجابية إلى األلوان ال ّزاھية على نحو متزايد مع تق ّدم العمر ،وأظھرت
ّ
أن الفتيات على وجه الخصوص يبدين أفضليّة لأللوان أكثر إشراقا ً وكراھية لأللوان ال ّداكنة،
وأبدى ّ
الذكور استجابات عاطفيّة إيجابية مع األلوان الداكنة.
أھميّة الدّراسة ومس ّوغاتھا
تنبع أھمية ھذه ال ّدراس ة م ن أنّھ ا ال ّدراس ة األول ى ف ي البيئ ة العربيّ ة – حس ب عل م الباح ث-
الت ي تكام ل ب ين األل وان الت ي يف ّ
ض لھا األطف ال وم ا ينبغ ي أن تك ون علي ه طبيع ة توظي ف اللّ ون
والضّوء في البيئة التي يعيش فيھا سواء كانت بيتا ً أو مدرسة أو مدينة ،إذ أنّھا ت درس س يكولوجيا
اللون كما يدركھا طلبة المرحلة األساسيّة العليا ،ودالالت تفضيلھم لھذه األلوان ،وتنبع أھميّة ھ ذه
ال ّدراسة في أنّھا تحاول أن تضع بعض المقترحات العمليّة القابلة للتّطبي ق ف ي بيئ ة المدرس ة الت ي
من شأنھا أن تساعده على التّكيّف مع مشاعر التّ وتر أو المل ل المتالزم ة م ع التّنش ئة االجتماعيّ ة،
ويرى الباحث ّ
أن ھذه ال ّدراسة محاولة ج ا ّدة لتأص يل توظي ف اللّ ون وال ّ
ض وء ف ي بيئ ة الطّف ل بم ا
يتالءم مع طبيعة البيئة الحضاريّة العربيّة الفلسطينيّة.
والح ظ الباح ث أن أل وان ط الء الغ رف ف ي الم دارس تك اد تك ون مو ّح دة لمعظ م الم دارس،
ومعظمھ ا يمي ل إل ى اس تخدام مجموع ة م ن األل وان ك اللون األب يض المائ ل لل ّزرق ة ،أو ال ّرم ادي
الفاتح أو البن ّي الباھ ت )الب يج( ،وي رى الباح ث ّ
أن المش كلة تتف اقم ف ي ع دم تجدي د ال ّدھانات رغ م
مضي سنوات طويلة على إنشاء المدارس.
كم ا والح ظ الباح ث ّ
أن نم ط ال ّدھان المعم ول ب ه يفتق د ألي مع ايير علميّ ة ،وربم ا تخض ع
لمزاج الجّھة المنفّذة للبناء.
ّ
إن م ن ش أن المالحظ ات ال ّس ابقة أن تس ّوغ إلج راء ھ ذه ال ّدراس ة لغاي ات الوص ول إل ى
ّ
ّ
ّ
توصيات ربما غير مكلفة في المجتمع الفلسطيني ولكنھا تساعد األطفال على التعلم السليم.
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أھداف الدّراسة
تھدف ھذه ال ّدراسة إلى استقصاء واقع األلوان التي يمي ل طلب ة المرحل ة األساس يّة العلي ا ف ي
محافظ ة الخلي ل إل ى تفض يلھا ،كم ا وتھ دف إل ى بن اء آلي ة مقترح ة لتوظي ف الل ون تتن اغم م ع
االتجاھات العالميّة ف ي توظي ف الل ون ف ي البيئ ة المدرس يّة ،بم ا يتن اغم واتجاھ ات طلب ة المرحل ة
األساس ية العلي ا نح و األل وان الت ي يفض لونھا ،وبم ا يس اعدھم عل ى التّواف ق النّفس ي والتكي ف
المدرسي ،والتّغلب على مشاعر التّوتر التي تعتريھم في أثناء عملية التّعلّم.
أسئلة الدّراسة
تحاول ال ّدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1م ا واق ع توظي ف الل ون ف ي الغ رف الص فيّة كم ا يدرك ه طلب ة المرحل ة األساس يّة العلي ا ف ي
مدارس محافظة الخليل؟
 .2ما األلوان التي يفضلھا طلبة المرحلة األساسيّة العليا في محافظة الخليل؟
 .3ھل تختلف ھذه األلوان باختالف جنس الطّالب ،وال ّ
صف ال ّدراسي ،ومكان سكن الطّالب/ة ؟
 .4م ا المقترح ات العمليّ ة الت ي يمك ن اس تنباطھا ف ي ض وء اس تجابات طلب ة المرحل ة األساس يّة
العلي ا ف ي إح داث تغيي ر فاع ل ف ي عمليّ ات توظي ف الل ون وال ّ
ض وء بم ا يكف ل بيئ ة ص فيّة
مناسبة؟
مصطلحات الدّراسة
سيكولوجيا اللون :أحد فروع عل م ال نّفس الع ام ال ذي يعن ى بتحلي ل ت أثير اللّ ون عل ى الحال ة
المزاجيّة ،والعواطف والمشاعر وال ّسلوك اإلنساني )(Wikipedia, 2007
اللون :ھ و عب ارة ع ن ال ّ
ض وء الم نعكس ع ن األجس ام ال ذي ي دخل إل ى الع ين ويرس ل عب ر
األعصاب فيدرك في الدماغ ،ويتحدد اللون بثالث صفات:
أ.

مظھر اللون ) (Hueالمحدد بطول موجته.

ب .كثافة اللون ) (Chromaأي النسبة بين اللون وكمية األبيض فيه.
ج .ال ّس طوع ) (Lightnessأو النّص وع ) (Luminanceأي كمي ة الض وء المنقول ة أو
المنعكسة من اللون التي تمكن العين من تمييزه.(Wikipedia, 2007) .
منھجية الدّراسة
تستخدم ال ّدراسة الحاليّة المنھج الوصفي الذي يصف الظّاھرة كم ا ھ ي موج ودة ف ي الواق ع،
ويستقص ي ح ول الظّ اھرة المدروس ة ،وذل ك باس تخدام بطاق ة المالحظ ة ال واردة ف ي االس تبانة
المرفقة بھدف جمع البيانات وتحليل ھذه البيانات ،وفھم النّتائج ف ي ض وء األدب التّرب وي النّفس ي
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في المجال ،والخروج بالنتائج الكميّة والكيفية ،وق د وظّ ف الباح ث طريق ة المالحظ ة لغاي ات فھ م
النّتائج ،وتعتب ر المالحظ ة م ن ط رق البح ث الكيف ي ال ذي يھ دف إل ى التّعبي ر كيفي ا ً ع ن الظّ اھرة
المدروسة ).(Mack, et al, 2005
قام الباحث بإجراء مجموعة من المالحظات المقنّنة حول واقع اللون في بعض المدارس من
حي ث طبيع ة الل ون ودرج ة اإلض اءة وص فائھا ،لغاي ات استقص اء طبيع ة المالحظ ات المرتبط ة
باللون المستخدم ،وتركزت المالحظة حول مدى مالءمة اللون المستخدم الغرف ال ّ
صفيّة.
حدود الدّراسة
تتح دد نت ائج ال ّدراس ة بالعيّن ة الت ي س تجرى عليھ ا وھ م طلب ة المرحل ة األساس ية العلي ا ف ي
محافظة الخليل في الضّفة الغربية دون س واھا ،كم ا وتتح دد النّت ائج بم ا تتمت ع ب ه أدوات الدراس ة
المستخدمة من دالالت صدق وثبات ،مما يعيق تعميم النّتائج إال على بيئات مشابھة.
وصف أداة الدراسة
تتك ّون أداة ال ّدراس ة ال ّرئيس ة م ن اس تبانة م ن النّ وع المغل ق يش تمل الج زء األول منھ ا عل ى
بيان ات شخص يّة وديموجرافي ة ك الجنس والعم ر ومك ان الس كن ،فيم ا يش تمل الج زء الث اني عل ى
) (14بطاق ة تمث ل ك ل واح دة منھ ا لون ا ً رئيس ا ً ت م اش تقاق ھ ذه األل وان ف ي ض وء أل وان الطي ف
الرئيس ة ،وباالس تئناس بال دائرة اللوني ة ودراس ة واي ت ) ،(White, 1996بحي ث تش مل األل وان
الرئيسة المعروفة لدى األطفال من جھة ،ومن أخرى فقد اقتص رت عل ى ) (14لون ا ً ك ي يس تطيع
المس تجيب االختي ار م ن بينھ ا دون عن اء كبي ر .وتناس ب ھ ذه االس تبانة الطلب ة ف ي الص فوف م ن
الخ امس حت ى العاش ر ،وق د حس ب الوق ت ال ذي تحتاج ه للتطبي ق ويت راوح ب ين ) (9 -7دق ائق،
وتطبّ ق بش كل ف ردي ،وينص ح بق راءة تعليماتھ ا عل ى المفحوص ين بم ا يض من التّأك د م ن ّ
أن
المستجيبين فھموا نوع االستجابة المطلوبة منھم.
مفاتيح التصحيح
يص حح ال ّج زء المتعلّ ق ب اللون المف ّ
ض ل ب التّعبير ع ن ذل ك الل ون ب الرقم ) (1ويعط ى الل ون
الذي ال يختاره المستجيب درجة صفر.
صدق أداة الّدراسة
ت م التحق ق م ن دالالت ص دق األداة ع ن طري ق ص دق المحكم ين إذ ت م عق د ب ؤرة نق اش
) (focus groupمك ّون ة م ن ) (5مختص ين ف ي عل م ال نفس ،وق د طرح ت االس تبانة عل ى
المحكم ين ،ودار النّق اش ح ول م دى ص الحيّة المقي اس وك ذلك التّع ديل المطل وب ،وق د اتف ق
المحكم ون عل ى اقتص ار األل وان عل ى ) (14لون ا ً رئيس ا ً ليك ون بإمك ان المس تجيب ترتيبھ ا وفق ا ً
لدرجة التفضيل دون خلل ،وأصبحت أداة بصورتھا النّھائية كما ھي مرفقة في ملحق ال ّدراسة.
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ثبات أداة الدراسة
أمكن التّحق من دالالت ثبات أداة ال ّدراس ة ع ن طري ق إع ادة التطبي ق ) (test- retestعل ى
عيّنة مك ّونة من ) (42طالبا ً وطالبة من طلبة الصف التّاس ع والعاش ر بفاص ل زمن ي ق دره نص ف
شھر ،إذ تم عرض البطاقات على الطّلبة وطلب م نھم تحدي د األل وان الثّالث ة المف ّ
ض لة ل ديھم ،وق د
بلغ معام ل الثب ات بطريق ة اإلع ادة ) (0.75وھ ي قيم ة مقبول ة تس مح باس تخدام االس تبانة لغاي ات
البحث العلمي.
ھذا مع العلم ّ
أن البطاقات صممت باألصل ليرتب الطّالب األلوان المفضلة على التّرتيب من
) (14 -1ولكن عند اختبار الثّبات وجد أنّه منخفض ،مما اضطر الباحث أن يطل ب م ن الطّلب ة أن
يرتبوا األلوان الثّالثة األولى المف ّ
ضلة.
مجتمع الدّراسة وعيّنتھا
يتكون مجتمع ال ّدراسة من جميع طلبة المرحلة األساسيّة العليا )من الخامس وحت ى العاش ر(
في محافظة الخليل وتتراوح أعم ارھم ب ين  10-6س نوات ،ويبل غ ع ددھم  88341طالب ا ً وطالب ة،
منھم  44408إناث و  43933ذكور وفقا ً لبيانات وزارة التربية والتعليم للعام .2015
أما عينة ال ّدراسة فبلغت بال ّ
صورة النّھائية  291طالبا ً وطالبة تم اختيارھم بطريقة طبقيّة م ن
م دارس المحافظ ة ،باالعتم اد عل ى طبق ة مك ان ال ّس كن )ش مال محافظ ة الخلي ل ،والوس ط،
والجنوب( ،وھذا التّوزيع مبين في الجدول ).(1
جدول ) :(1يبين توزيع عيّنة ال ّدراسة وفقا ً لكل من الجنس ومكان ال ّسكن.
الجنس  /مكان السكن
ذكور
إناث
المجموع

شمال الخليل
62
34
96

وسط الخليل
41
54
95

جنوب الخليل
40
60
100

المجموع
143
148
291

التّحليل اإلحصائي
استخدم الباحث برن امج ال رّزم اإلحص ائيّة للعل وم االجتماعيّ ة لتحلي ل البيان ات الكميّ ة ،وي تم
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّة واختبار )مان ويتني( واختبار )كروسكال
واالس( ،ومعامل ارتباط بيرسون ،لغايات استقصاء الظّاھرة المدروسة وقوفا ً عند تفسير منطق ي
يفسّرھا ويجيب عن الموقف الغامض فيھا.
أما البيانات الكيفية فت ّم تحليلھا كيفيا ً باستخدام طرق تحليل المضمون التي اقترحھا بيرلس ون
) (Berelson, 1971التي تتض ّمن أخذ األفكار والعوامل األكثر تكراراً في استجابات المبحوثين
ومتابع ة ھ ذه العوام ل بط رق مختلف ة كالمالحظ ة ،واالس تئناس بنت ائج ال ّدراس ات ال ّس ابقة لغاي ات
الوص ول إل ى تفس يرات منطقيّ ة وواقعيّ ة ،فق د ت ّم رص د الفق رات الت ي يكت ب فيھ ا المفحوص ون
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آراءھم ،وأخذ جميع األفكار المختلفة التي ت ّم طرحھ ا م ن قب ل طلب ة المرحل ة األساس يّة العلي ا ،ث م
تبويبھا وفقا ً لدرجة تكرارھا.
نتائج ال ّدراسة
أظھرت نتائج التّحليل الكم ّي والكيف ّي الس تجابات أف راد عيّن ة ال ّدراس ة مجموع ة م ن النّت ائج
أمكن تبويبھا وفقا ً ألسئلة ال ّدراسة بشكل مقتضب مكثّف كما يأتي:
سؤال األ ّول
النّتائج المتعلّقة بال ّ
ما األلوان التي يفضلھا الطّلبة في المرحلة األساسيّة العليا في مدارس محافظة الخليل ؟
ولھذه الغاية تم رصد المتو ّسطات الحسابية واالنحرافات المعياريّة لدرجة تفضيل اللون كم ا
يراھا الطّلبة المشاركون في ال ّدراسة وتم ترتيب األلوان ترتيبا ً تنازليا ً وفقا ً لدرجة التّفضيل:
جدول ) :(2يبين ترتيب األلوان ترتيبا تنازليا ً وفقا ً لدرجة التفضيل.
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اللون
األخضر
األحمر
األزرق
البني
الرمادي
األبيض
الذھبي
األصفر
البنفسجي
األرجواني
الزھري
األسود
البرتقالي
النيلي

التّكرار
86
80
79
77
77
74
73
73
62
48
46
32
34
34

النسبة المئوية
29.6
27.5
27.1
26.5
26.5
25.4
25.1
25.1
21.3
16.5
15.8
11.0
11.7
11.7

يتب ين م ن الج دول ) (2أن الل ون األخض ر ق د حظ ي ب أعلى درج ات التّفض يل ب ين طلب ة
المرحل ة األساس ية العلي ا ف ي محافظ ة الخلي ل ،ث م أحت ل الل ون األحم ر المرتب ة الثّاني ة وج اء ف ي
المرتب ة الثّالث ة الل ون األزرق ،فيم ا كان ت أق ل درج ات التّفض يل متعلّق ة بك ّل م ن الل ون األس ود
والل ون البرتق الي والل ون النّيل ي ،وتنس جم نتيج ة ھ ذه الدراس ة م ع دراس ة ك ل م ن دراس ة
)) (Koleoso, Ehigie & Akhigbe, 2014ودراس ة كالب ان وكالب ان & (Kalpan
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) Kalpan, 1977ودراسة ) (Koleoso, Ehigie & Akhigbe, 2014التي خلص ت إل ى أن
األطفال يميلون لتفضيل اللون األخض ر واألحم ر واألزرق ،ك ذلك ف إن ھ ذه األل وان ھ ي األل وان
الرئيسة التي يتولد منھا جميع األلوان األخرى عبر خلطھا بنسب معينة.
سؤال الثاني
النّتائج المتعلّقة بال ّ
ھل تختلف األلوان التي يفضلھا طلبة المرحلة األساسيّة العلي ا ف ي محافظ ة الخلي ل ب اختالف
ك ّل من ال ّجنس ،ومكان ال ّسكن وال ّ
صف ال ّدراسي؟
ونظ راً ّ
ألن البيان ات ل م تت وزع توزيع ا ً طبيعي ا ً ،فق د ق ام الباح ث باس تخدام االختب ارات ال ال
ّ
معلمي ة ) (Nonparametric testsولغاي ات فح ص ال ّس ؤال المتعل ق ب الجنس فق د ق ام الباح ث
باستخدام اختبار مان وايتني ) (Mann- Whitneyالختبار دالل ة الف روق ف ي درج ات التّفض يل
وفقا ً لل ّجنس والج ّدول ) (3يبين نتائج التّحليل.
جدول ) :(3يبين نتائج اختبار ويتني لفحص داللة الفروق في تفضيل األلوان وفقا ً لل ّجنس.
اللون
األحمر
الزھر
البرتقالي
األرجواني
األصفر
األخضر
األزرق
البني
األبيض

الجنس
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

التكرارات
143
148
143
148
143
148
143
148
143
148
143
148
143
148
143
148
143
148

متوسط
ال ّرتب
137.1
154.5
136.2
155.4
145.2
146.7
147.4
144.6
138.0
154.2
151.8
140.3
147.2
144.8
157.3
135.0
146.6
145.3

قيمة
االختبار
9312.5

3.26

مستوى
الداللة
0.001

9184.5

3.08

0.002

10479.0

0.25

0.79

10376.5

0.44

0.65

9399.5

2.19

0.02

9747.0

1.47

0.14

10410.5

0.31

0.75

8958.0

2.96

0.003

10489.5

0.17

0.86

قيم z
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 ...تابع جدول رقم )(3

اللون
الرمادي
األسود
الذھبي
البنفسجي
النيلي

الجنس
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

التكرارات
143
148
143
148
143
148
143
148
143
148

متوسط
ال ّرتب
149.2
142.8
147.7
144.3
145.1
146.8
139.4
152.3
140.1
151.6

قيمة
االختبار
10122.0

0.83

مستوى
الداللة
0.41

10336.5

0.44

0.65

10455.0

0.23

0.81

9641.0

1.84

0.06

9751.5

2.08

0.03

قيم z

يتضح من الجدول ) (3أن ھناك فروق ف ي درج ات تفض يل ك ل م ن الل ون األحم ر وال ّزھ ر
واألصفر والنيلي حيث كانت قيم  (2.08 ،2.96 ،3.08 ،3.26) Zوھذه القيم دالّ ة إحص ائيا ً عن د
مس توى ) ،(0.05≥αولم ا كان ت المتوس طات الحس ابيّة لإلن اث لك ّل م ن الل ون األحم ر وال ّزھ ر
واألصفر والنّيلي أعلى من المتو ّسط الحسابي عن د ال ّذكور ف إن ھ ذا يعن ي أ ّن اإلن اث يف ّ
ض لن ھ ذه
األلوان بدرجة أعلى من ّ
الذكور.
ويرى الباحث أن تفضيل اإلناث لھذه األلوان الزاھية يعود إلى نم ط التنش ئة االجتماعي ة ف ي
األسرة ،واھتمام األمھات وتوجيھات األسرة والنمط االجتم اعي الس ائد ي ؤدي إل ى توجي ه اإلن اث
نح و ھ ذه األل وان ،وع ادة م ا تك ون مالب س اإلن اث خصوص ا ً م ن الطف الت تحظ ى بس يادة لھ ذه
األلوان ،عدا عن أن طبيعة اإلناث تفضل األلوان الزاھية ،مما لم يكن مستغربا ً في ھذه النتيجة.
وتنس جم ھ ذه النتيج ة م ع نتيج ة دراس ة ) (Boyatzis & Varghese, 1994ودراس ة
) (Koleoso, Ehigie & Akhigbe, 2014الت ي خلص ت إل ى أن اإلن اث يفض لن األل وان
الزاھية من جھة ،ومن أخرى فإنھن يفضلن اللون األحمر واألصفر بدرجة أعلى من الذكور.
وأما عن إمكانية وجود فروق في درجات تفض يل الل ون وفق ا ً لمتغيّ ر ال ّ
ص ف ال ّدراس ي ،فق د
قام الباحث باس تخدام اختب ار كروس كال واالس ) (Kruskal-Wallisالختب ار دالل ة الف روق ف ي
درجات التّفضيل وفقا ً لمتغير ال ّ
صف ال ّدراس ّي والجدول ) (4يبين نتائج التحليل ھذا االختبار.
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جدول ) :(4يبين نتائج اختبار كروسكال واالس الختبار الفروق في درجات تفضيل اللون وفقا ً
لمتغيّر ال ّ
صف ال ّدراسي.
الصف
اللون
الخامس
األحمر
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
الزھر
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
البرتقالي الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
األرجواني الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
األصفر
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

التكرارات
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50

متوسط ال ّرتب
157.7
152.3
148.1
130.0
139.2
144.5
148.4
156.5
150.2
147.7
135.3
137.5
135.9
156.9
147.1
150.6
147.5
140.6
133.5
158.3
140.1
156.0
137.4
151.1
134.9
148.6
136.7
159.0
152.8
144.4

كاي تربيع
12.1

دح
5

مستوى الداللة
0.03

5.58

5

0.34

6.97

5

0.22

9.66

5

0.08

5.29

5

0.31
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 ...تابع جدول رقم )(4

اللون
األخضر

األزرق

البني

األبيض

الرمادي

الصف
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

التكرارات
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50

متوسط ال ّرتب
128.4
136.5
130.2
155.6
155.6
169.9
136.5
131.6
142.8
159.1
152.9
155.9
151.38
132.68
125.69
138.46
153.94
165.70
159.81
136.98
136.28
152.34
149.24
135.19
162.93
141.08
134.78
141.55
144.65
142.42

كاي تربيع
15.68

دح
5

مستوى الداللة
0.008

7.60

5

0.17

11.92

5

0.03

6.82

5

0.23

6.0

5

0.30
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 ...تابع جدول رقم )(4

اللون
األسود

الذھبي

البنفسجي

النيلي

الصف
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

التكرارات
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50
63
52
32
47
47
50

متوسط ال ّرتب
149.88
139.58
165.11
121.48
143.15
161.29
155.69
148.67
159.52
143.55
143.55
126.96
140.40
151.38
169.56
145.96
145.96
132.45
145.17
151.38
156.28
147.57
147.57
131.91

كاي تربيع
13.0

دح
5

مستوى الداللة
0.02

7.72

5

0.17

8.53

5

0.12

6.88

5

0.22

تشير النتائج في الجدول ) (4إلى أن الف روق ب ين الطلب ة ف ي الص فوف م ن الخ امس للعاش ر
كان ت دال ة عل ى ك ل م ن الل ون األحم ر واألخض ر والبن ي واألس ود ،ولمعرف ة اتج اه الدالل ة ت م
استخدام اختبار مان ويتلي لفحص اتجاه الداللة بين الصفوف المختلفة على شكل ثنائيات.
أظھرت نت ائج اختب ار م ان ويتن ي أن الف روق ف ي تفض يل الل ونين األحم ر واألخض ر كان ت
لصالح الطلبة في الصفين الخامس والس ادس عل ى الت والي ،فيم ا كان ت الف روق عل ى الل ون البن ي
واألسود كانت دالة لصالح الطلبة في الصفين التاسع والعاشر.
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وي رى الباح ث أن الطلب ة األص غر س نا ً ق د رك زوا عل ى تفض يل األل وان الزاھي ة ك األحمر
واألخضر وھذا مرتبط بسيكولوجيا الطفولة في تفضيل ھذه األلوان ،ف ي ح ين أن األطف ال األكب ر
سنا ً كانت درجات تفضيلھم للون البني واألسود أعل ى م ن األطف ال األص غر س ناً ،ل يس بس بب أن
ھ ؤالء األطف ال األكب ر يحب ون ھ ذه األل وان ولك ن بس بب أن األطف ال األص غر س نا ً ال يفض لون
اللونين األسود والبني مما جعل ھناك فروق بين فئات الصفوف.
وتنس جم ھ ذه النتيج ة م ع نتيج ة دراس ة ك ل م ن ) (White, 1996ودراس ة (Birren,
) 1961ودراس ة ) (Boyatzis & Varghese, 1994ودراس ة )(Kaya, EPPS, 2005
التي أظھرت أن األطفال يختلفون في درجات تفضيلھم لأللوان باختالف فئاتھم العمرية.
أما فيما يتعلق بمتغير مكان ال ّسكن فقد قام الباحث ك ذلك باس تخدام اختب ار كروس كال واالس
) (Kruskal-Wallis testالختبار داللة الفروق في درجات التّفضيل وفقا ً لمتغي ر مك ان ال ّس كن
والجدول ) (5يبين نتائج تحليل ھذا االختبار.
جدول ) :(5يبين نتائج اختبار كروسكال واالس الختبار الفروق في تفضيل اللون وفقا ً لمتغير
مكان السّكن.
اللون
األحمر

الزھر

البرتقالي

األرجواني

األخضر

مستوى
الداللة
0.36

مكان السكن

التكرارات

متوسط ال ّرتب

كاي تربيع

دح

شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل

96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100

149.70
140.72
147.46
151.45
136.60
149.70
142.64
155.04
140.64
144.73
155.69
138.01
145.88
158.51
134.24

2.00

2

3.05

2

0.21

5.34

2

0.06

5.28

2

0.07

7.19

2

0.02
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 ...تابع جدول رقم )(5

اللون
األصفر

األزرق

البني

األبيض

الرمادي

األسود

الذھبي

البنفسجي

النيلي

األزرق

مستوى
الداللة
0.77

مكان السكن

التكرارات

متوسط ال ّرتب

كاي تربيع

دح

شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل
شمال الخليل
وسط الخليل
جنوب الخليل

96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100
96
95
100

148.95
148.95
142.29
137.83
136.63
162.75
156.34
136.78
144.82
149.92
145.76
142.47
149.94
147.32
140.97
137.83
136.63
162.75
139.81
146.26
151.70
142.28
144.10
151.38
142.64
144.32
150.82
145.91
147.85
144.33

0.51

2

10.10

2

0.006

6.53

2

0.03

0.67

2

0.71

1.01

2

0.60

10.10

2

0.006

1.73

2

0.42

1.28

2

0.52

1.67

2

0.43

0.14

2

0.93
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يتض ح م ن الج دول ) (5أن ھن اك ف روق ف ي درج ات تفض يل األل وان ل دى طلب ة المرحل ة
األساسية العليا
وفقا ً لمتغير مكان السكن عل ى األل وان األخض ر واألزرق والبن ي واألس ود ،ولمعرف ة اتج اه
الدالل ة ت م اس تخدام اختب ار )م ان –ويتل ي( لفح ص اتج اه الدالل ة ب ين من اطق ال ّس كن عل ى ش كل
ثنائيات.
ّ
أظھرت نتائج اختبار مان ويتن ي أن الف روق عل ى الل ون األخض ر كان ت لص الح الطلب ة ف ي
شمال محافظة الخليل ،فيما كان ت الف روق عل ى الل ون األزرق واألس ود لص الح الطّلب ة ف ي وس ط
محافظة الخليل ،فيما كانت الفروق على اللون البنّي لصالح الطّلبة في جنوب الخليل.
ي رى الباح ث إن مث ل ھ ذه النتيج ة ت رتبط بالبيئ ة الت ي يع يش فيھ ا الطلب ة ف ي منطق ة ش مال
الخليل ومنطقة جنوب الخليل ،ففي منطقة ال ّشمال ّ
فإن البيئة ربيعية ويسودھا اللون األخضر طيلة
أيام العام ،مما جعلھ م يميل ون لتفض يل ھ ذا الل ون ،ف ي ح ين أن الطلب ة ال ذين يعيش ون ف ي جن وب
محافظة الخلي ل ،يعيش ون ف ي بيئ ة ش به ص حراوي وتك ون فيھ ا ال ّس يادة لل ون البن ي ،األم ر ال ذي
جعلھم يفضلون اللون البني ،وأ ّما الطلبة الذين يعيش ون ف ي وس ط الخلي ل فھ م يعيش ون ف ي طق س
يزاوج بين الطقسين ثم إنھم يعيشون في منطقة مكتظة ،وھي المدينة ،مما جعلھم يميل ون لتفض يل
اللون األزرق ،كن وع م ن التعبي ر ع ن الرغب ة ف ي الخ روج م ن ضوض اء المدين ة نح و فض اءات
مريحة للنفس.
وأما عن تفضيل ھؤالء الطلبة للون األسود فيرى الباحث أن ارتفاع المتوسط الحسابي عل ى
ھذا اللون بالمقارنة مع طلبة الشمال والجنوب جعل ھناك أفضلية لھذا اللون بين الطلب ة ف ي وس ط
الخليل ،وربما يعبر ھذا عن حالة مشاعر األطفال في المدينة الناجم ة ع ن االكتظ اظ ال ّس كاني ،أو
لعلھم يعتبرونه من ألوان الموضة ومن أصل األلوانّ ،
لكن بصورة عامة ال يمكن القول أن الطلبة
في وسط محافظة الخليل يفضلون ھذا اللون بدرجة كبيرة.
وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من ) (White, 1996ودراسة )(Stanely, 1995
التي خلصت إلى أن للبيئة دور ھام في تشكيل األطفال لأللوان التي يفضلونھا.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
يتعل ق ھ ذا ال ّس ؤال بواق ع توظي ف الل ون ف ي الغ رف ال ّ
ص فيّة كم ا يدرك ه طلب ة المرحل ة
األساسيّة العليا في مدارس محافظة الخليل.
أفاد ) (232طالبا ً وطالبة )أي ما نسبتھم  (%80م ن المس تجيبين ّ
أن األل وان المس تخدمة ف ي
طالء غرفة الصّف غير مالئمة وأظھر ) (113طالبا ً وطالبة أي ما نس بته ) - (%39مم ن أف ادوا
بأن اللون غير مالئمّ -
ّ
أن األلوان المستخدمة قاتمة وقديمة ،وم ّر عليھا طوي ل وق ت دونم ا تجدي د،
فيما أشار ) (68طالبا ً وطالبة أي نسبة ) (%23منھم ّ
أن األلوان غير منس جمة م ع م ا يحب ون م ن
ألوان ،وأنّھا تقتصر على ألوان معيّنة دون سواھا.
ص فّية ع ن ّ
أسفرت المالحظات المقنن ة لعين ات عش وائيّة م ن الغ رف ال ّ
أن أل وان الطّ الء ف ي
الجدران تكاد تكون موحدة لمعظم الصّفوف في المدارس التي أنشئت منذ دخول السّلطة الوطني ة،
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ومعظمھ ا يمي ل إل ى اس تخدام مجموع ة م ن األل وان ك اللون األب يض المائ ل للزرق ة ،أو الرّم ادي
الفاتح أو البني الباھ ت )الب يج( ،وي رى الباح ث ّ
أن المش كلة تتف اقم ف ي ع دم تجدي د ال دھانات رغ م
مضي سنوات طويلة على إنشاء المدارس.
كم ا وتش ير المالحظ ات إل ى ّ
أن نم ط ال ّدھان المعم ول ب ه يفتق د ألي مع ايير علمي ة مرتبط ة
ً
بواقع البيئة الصفّية ،وربما تخضع المدارس التي تبنى حديثا لمعايير عامة ،غير أن ھ ذه المع ايير
تزول مع انتھاء العام األول من العمل في المدرسة ،بسبب العبث أو ع دم مالءم ة مع ايير التش ييد
مما يجعلھا خارج نطاق المعايير المعمول بھا.
أ ّما األلوان المقترحة من وجھة نظر الطّلبة فقد اقتصرت على ثالث مجموعات:
 .1مشتقات األخضر) :األخضر الفاتح والزيتي والغامق( أفاد من نسبته  %55من الطلبة
المشاركين بأنھم يفضلون أن يتم الدھان في الغرف الصفية باللون األخضر ،وقد كانت
الغالبية العظمى من ھؤالء الطلبة من منطقة شمال الخليل.
 .2مشتقات البني :أفاد حوالي  %30من الطّلبة المشاركين في ال ّدراسة بأنّھم يفضّلون دھان
الغرف الصفيّة بمشتقات اللون البني )البيج ،المشمشي ،البني المحروق( وقد كانت أغلبية
الطلبة الذين فضلوا ھذا اللون من منطقة جنوب الخليل.
 .3مشتقات األزرق :أفاد  %10من الطلبة المشاركين بأنھم يفضلون مشتقات اللون األزرق
)الفاتح السماوي ،واألزرق الغامق والكحلي( وقد كانت أغلبية الطلبة من وسط الخليل.
ّ
إن المالحظات السّابقة على الرغم من مح دوديتھا إال أنھ ا تتن اغم م ع نت ائج األس ئلة الكمي ة،
ّ
ض وء عل ى اتجاھ ات الطلب ة نح و دھان ات الغ رف ال ّ
وم ن حي ث أنّھ ا تلق ي ال ّ
ص فية ،فق د أظھ رت
استجابات الطّلبة اتجاھات سلبية نحو واقع توظيف اللون في بيئة الغرفة الصّفية ،إال ّ
أن ذلك ربما
ال يكشف عن اتجاھات حقيقية نحو واقع اللون في الغرفة الصفيّة ،ليس فقط بسبب ّ
أن عدد الطلب ة
غير ممثل تمثيالً دقيقا ً لجميع الطلبة ،ولكن ّ
ألن ذلك يعكس م واقفھم م ن الل ون المس تخدم ف ي بيئ ة
ّ
الغرفة الصّفية مقارنة ب اللون المس تخدم ف ي البي وت والش وارع واألس واق ،ع دا ع ن أن اتجاھ ات
الطّلبة بشكل عام نحو المدرسة غالبا ً ما تحكم اتجاھاتھم نحو مرافقھا ،وربما انعكاسات م ا يعيش ه
الطّلبة الفلسطينيون من ظروف خاصة تجعل نظرتھم لأللوان غير ثابتة وتت أثر بطبيع ة الظ روف
الصعبة التي يعيشونھا.
ارت بط ھ ذا ال ّس ؤال بالمقترح ات العمليّ ة الت ي يمك ن اس تنباطھا س واء م ن خ الل اس تجابات
الطّلب ة والمالحظ ات المقنن ة الت ي ت ّم اس تنتاجھا اثنوجرافي ا ) (Ethnographicalم ن خ الل
زي ارات لع ّدة م دارس ف ي ال ّ
ض فة الغربيّ ة أو م ن ال ّدراس ات والبح وث ال ّس ابقة ،ھ ذه المقترح ات
العمليّة تھدف إلى إحداث تغيير فاع ل ف ي عمليّ ات توظي ف الل ون بحي ث تك ون ق ادرة عل ى تھيئ ة
شروطا ً موضوعية أفضل للتّعلم المدرسي.
وتس تند ھ ذه اآللي ة الت ي يقترحھ ا الباح ث إل ى نظريّ ة التّن افر المعرف ي ) Cognitive
 (Dissonanceالت ي وض ع أسس ھا فيس تنجر ) ،(Festinger, 1957إذ ي رى المنظّ رون لھ ذه
النّظرية أنّه يمكن توظيفھا ف ي جمي ع ح االت تك وين االتجاھ ات ،أو المعتق دات أو التّع ديل عليھ ا،
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وك ذلك ف ي عملي ات التّعل يم ،وھ ي تق وم عل ى إح داث تن افر معرف ّي ب ين م وقفين متناقض ين ،مم ا
يجعل الفرد يُع ِم ُل عقله للتّخل ي ع ن موق ف م ن ھ ذين الم وقفين لغاي ة الوص ول لالت زان ال داخلي،
مثالً عندما يحمل شخص ما فكرة جيّدة عن نفس ه ،ولكن ه يق وم بعم ل ُمش ين ف ّ
إن التن افر المعرف ي
يحدث في داخل الفرد ،ويصل لالتزان إما عبر تغيير فكرته عن نفسه ،أو اإلقالع عن فعل العم ل
ال ُمشين ،وعندما نحمل فكرة طيّبة عن شخص م ا ون راه يفع ل فع الً ُمش ينا ً ف إن التن افر يح دث ف ي
داخلنا.
إن استخدام مبادئ ھذه النّظرية ف ي اس تخدامات األل وان تعن ي تزوي د األف راد بمجموع ة م ن
األلوان المتناقضة )التي توج د عل ى ح افتي دائ رة األل وان( ) (Complementary Colorsمم ا
ي ُِحدث لديھم تنافراً معرفيا ً سرعان ما يحدث تنافراً انفعاليا ً.
قد يبدو إحداث التنافر المعرفي العاطفي أمراً مرغوبا ً لألفراد في حاالت الرّاحة النّفسية عند
األفراد ،فنجد ّ
أن المسارح واألس واق التجاري ة تس تخدم األل وان الفاتح ة والمتناقض ة عل ى ال دائرة
ّ
ض لة عن د األطف ال ال ذين ال يع انون م ن ال ّ
اللوني ة ،وك ذلك فھ ذه األل وان ھ ي المف ّ
ض غوط النفس ية
بعكس كبار السّن ،غي ر ّ
أن اس تخدام األل وان المتناقض ة الت ي تح دث التّن افر المعرف ي النّفس ي ف ي
ّ
ح االت القل ق النّفس ي أم ر م ن ش أنه أن يزي د م ن درج ات االنزع اج والت وتر ل ديھم ،وتكم ن
خصوص ية البيئ ة الفلس طينية ف ي أنّھ ا تزخ ر بالمفاج آت غي ر ال ّس ارة للطلب ة س واء المرتبط ة
بالظّروف االقتصادية واالجتماعي ة والسياس ية ذات العالق ة بممارس ات االح تالل اليومي ة وأثرھ ا
في الحالة النفسية للطلبة.
وعليه تقترح ھذه ال ّدراسة ع دم اس تخدام األل وان المتناقض ة ف ي بيئ ة الغرف ة ال ّ
ص فية إال ف ي
ً
أماكن محددة مثل مح الت بي ع الوجب ات )كافتيري ا( المدرس ة أو المم رات ال ّ
ض يقة ،وعوض ا ع ن
ذلك أن يتم استخدام درجات اللون الواحد خصوصا ً في غرف التدريس.
ّ
إن اللجوء إلى استخدام األلوان ذات التأثير االنفعالي كاألحمر واألصفر من شأنه أن يس تثير
المش اعر المختلف ة ،وعلي ه تقت رح ھ ذه اآللي ة توظي ف األل وان التّرابي ة الب اردة بش كل كبي ر وع دم
توظيف األلوان ذات التأثير االنفعالي إال بالحد األدنى وفي أماكن محددة من البيئة المدرسيّة.
وأ ّما عن طبيعة األلوان المقترحة لالستخدام في الغرف الصّفية فھي تختلف ب اختالف موق ع
المدرسة ،ففي مدارس جن وب الخلي ل ذات المن اخ ش به الص حراوي اقت رح الطلب ة مش تقات الل ون
البني :ويمكن توظيف درج ات الل ون البن ّي المختلف ة م ن الغ امق إل ى الف اتح ،وي تم توظي ف أل وان
الحيوانات التي تعيش في تلك المناطق )كالجّمال ،أو الخيول ،أو الغزالن( على شكل ط الء كام ل
للجدار )ألن ھذا التناسق الطبيع ي يف وق ق درة أي مص مم( ويمك ن وض ع بعض ا ً م ن ھ ذه ال ّ
ص ور
الطبيعية على شكل ملص قات عل ى الج دران الخارجي ة للمدرس ة أو ف ي أم اكن يراھ ا المص ممون
مالئمة.
أما الم دارس ف ي وس ط الخلي ل والت ي يوج د ب ين طلبتھ ا وب ين البح ر ألف ة ف يمكن أن توظّ ف
درج ات الل ون األزرق م ن الغ امق وحت ى الف اتح ،كم ا ويمك ن توظي ف أل وان الحيوان ات المائي ة
كاألسماك على شكل ملصقات على الجدران في أماكن يراھا المص ممون مناس بة ،وأ ّم ا الم دارس
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التي تكون في مناطق زراعية فيمكن استخدام درجات اللون األخضر لطالء الجدران ف ي الغ رف
الصّفية.
ً
وأما المدارس التي تزاوج بين كونھا في بيئة سھلية -صحراوية ف يمكن المزاوج ة أيض ا ف ي
الطالء بين القاعات ك أن يطل ى أح د الطّواب ق بمش تقات الل ون األخض ر الف اتح )للدالل ة عل ى بيئ ة
السھول( واألخر بمشتقات اللون البني الفاتح )للداللة على البيئة الصحراوية(.
ودوم ا ً يراع ى ف ي عملي ة الطّ الء أن يك ون التّ درج ب ين درج ات الل ون الواح د انس يابيا ً
) (Smooth Transmissionأي أن ال تك ون ھن اك من اطق مطليّ ة ب اللون البن ي م ثالً ويعلوھ ا
منطقة مطلية باللون )الب يج  (Beigeب ل يك ون االنتق ال ب ين درج ات الل ون البن ي المقت رح بش كل
تدريجي وليس على شكل مناطق مختلفة اللون.
كم ا ّ
إن عمليّ ة الطّ الء تب دأ م ن أرض يّة تمث ل أغم ق درج ات الل ون المقت رح ث م ي تم االنتق ال
تدريجيا ً نحو درجات أفتح من اللون عبر الواجھات ،وبارتفاع الطّالء عن األرض تزداد درج ات
اللون الفاتح.
وتكمن الغاي ة م ن ھ ذا الت درّج االنس يابي ف ي درج ات الل ون الواح د ف ي ع دم وض ع من اطق
لونية مختلفة من شأنھا أن تحدث تنافر معرفي يق ود إل ى إث ارة انفع االت الطّلب ة ،وق د ب دأ الت دريج
من الدرجة الغامقة ّ
ألن الطالب/ة الذي يجلس في غرف ة الص ف يك ون نظ ره عل ى ارتف اع ح والي
)متر -متر ونصف( وھ ذا يعن ي أنّ ه س وف ينظ ر إل ى س طوح متوس طة ال ّس طوع مم ا يعن ي ع دم
إرھاق شبكية العين ،وكذلك فإن غالبية األضواء تكون في السقوف موجھة نحو األرضيات ،ولما
كانت األرضيات غامقة فھذا يعن ي ّ
أن درج ة انعك اس ال ّ
ض وء تك ون قليل ة مم ا يعن ي ع دم إرھ اق
شبكة العين.
ً
إن ھ ذه اآللي ة ف ي التوظي ف اس تخدمت ألوان ا ال تثي ر االنفع االت ل دى الطلب ة وأش ارت
ال ّدراسات والبحوث التي عنيت باللون إلى دالالت ھذه األلوان اإليجابيّة على ال نفس ،فم ثالً الل ون
األخض ر) (1منبث ق م ن الفك ر العرب ي اإلس المي ،وق د ورد ذك ره ف ي الق رآن الك ريم كمص در
للبھجة) ،(2وأخص ربّ العباد -سبحانه وتعالى -س ّكان الجنّ ة ب ه) ،(3وموجات ه متوس طة ،ومريح ة
لشبكة العين ،ولذا فھو يستخدم في العيادات الطبيّة وفي لباس األطباء.

) (1يج در اإلش ارة إل ى أن المنتح رين عل ى جس ر )ب الك فراي ر( اإلنجلي زي ق د انخفض ت نس بتھم بش كل ملح وظ
) (%34عن دما ت م طل ي ذل ك الجس ر ب اللون األخض ر لمزي د م ن االط الع أنظ ر
http://www.poptimesonline.co.uk/pt04-02.html
ق َذاتَ
ض َوأَنزَ َل لَ ُكم ﱢمنَ ال ﱠس َماء َماء فَأَنبَ ْتنَا بِ ِه َح دَائِ َ
) (2ورد في سورة النمل آية )) (60أَ ﱠم ْن خَ لَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
اوا ِ
ق ال ﱠس َم َ
بَھ َْج ٍة ﱠما َكانَ لَ ُك ْم أَن تُنبِتُوا ش ََج َرھَا أَإِلَهٌ ﱠم َع ﱠ
ﷲِ بَلْ ھُ ْم قَوْ ٌم يَ ْع ِدلُونَ ( وقد ورد في تفسير اب ن كثي ر ّ
أن "فَأَ ْنبَ ْتنَ ا بِ ِه
َحدَائِق" أي بساتين " " َذات بَھ َْجة" أَيْ ذات منظر حسن وشكل بھي مريح للنفس.
َ
ﱠ
ْ
) (3كما ورد في سورة الكھف آية )) (31أُوْ لَئِكَ لَھُ ْم َجنﱠ ُ
او َر
ات َع ْد ٍن تَجْ ِري ِمن تَحْ تِ ِھ ُم ْاألَنھَ ا ُر ي َُحل وْ نَ فِيھَ ا ِم ْن أ َس ِ
َ
ﱠ
ْ
ً
ْ
ﱠ
َ
َ
ق ﱡمت ِكئِينَ فِيھَا َعلى األ َرائِ ِك نِ ْع َم الث َوابُ َو َح ُسنَت ُمرْ تَفقا(.
ِمن َذھَ ٍ
س َوإِ ْستَب َْر ٍ
ب َويَ ْلبَسُونَ ثِيَابًا ُخضْ رًا ﱢمن سُن ُد ٍ
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أما اللون األزرق فھو من األلوان الباردة ،وھو أكثر األلوان تفضيالً بين الن اس ،وھ و يغم ر
معظ م س طح األرض ويعط ي ال ّش عور ب العمق ،ويبع ث عل ى الھ دوء والتف اؤل واالرتي اح
النّفسي) (Birren, 1961وفي بيئتنا العربية يعتبر من موانع الحسد )لذا نجد بعض الناس يعلقون
خرزة زرقاء لمنع الحسد(.
وأ ّما اللون البني فھو لون األرض وكثيراً من النّاس يفضلونه ف ي أث اث بي وتھم ،ول ه دالالت
ھامة في االسترخاء وال ّراحة النّفسيّة ).(Birren, 1961
وبالنّسبة لتوظيف الضّوء في ھذه اآللية فتقترح ھذه ال ّدراسة مفھوم الضوء الفاعل
) (Functional Lightأي اختيار اللون المالئم للحالة النّفسيّة ،ومفھوم الح ّدة
الفاعلة ) (Functional Acuityويقصد بھا أن تكون درجات السّطوع والوضوح مناسبة للغاية
التي وجدت من أجلھا اإلنارة ،وضرورة التّعديل عليھا وفقا ً لساعات النّھار وتعاقب الفصول،
فمثالً إن توظيف مفھوم اإلضاءة الفاعلة في غرفة ال ّ
صف من شأنه أن يؤثر على استغالل الوقت
في القراءة ،فقد أشارت ال ّدراسات إلى ّ
أن العمليات العقلية في ال ّ
ضوء الخافت بدرجة مناسبة
تتحسن أكثر منھا في الضّوء البرّاق ،األمر الذي يخفض من درجات القلق ،وكذلك ضرورة
استخدام اإلضاءة التي تقارب من ضوء طيف ال ّشمس الطبيعي التي من شأنھا أن تبعد اإلجھاد
عن العين ).(Spence, Wong, Rusan, & Rastegar, 2005
إن ھذه اآللية في التّوظيف ال تتعارض مع المعايير العالميّة المعمول بھا بحيث مثالً تبقي
على استخدامات اللون األحمر للتعبير عن الخطر ،أو األصفر لإلشارة إلى يافطات البوابات
وغيرھا من المعايير المعمول بھا ،كما وتبقي على ال ّشعارات المختلفة لأللوان ودالالتھا.
توصيات ال ّدراسة
في ضوء نتائج ال ّدراسة يوصي الباحث بما يأتي:
 .1ضرورة إجراء مسح ف ي البيئ ة المدرس يّة لمعرف ة اتجاھ ات الطّلب ة ف ي جمي ع مراح ل ال تّعلم
حول المشكالت المتعلّقة بال ّ
ضوء واللون في البيئ ة المدرس ّي ،وإج راء ال ّدراس ات التّطويري ة
إلعداد معايير عربية مقننة في مجال الضّوء واأللوان المستخدمة في جميع مراحل التعلم.
 .2ضرورة االھتمام باللون المس تخدم ف ي ك ّل مرف ق م ن مراف ق المدرس ة ،وأخ ذ ب آراء الطلب ة
عند دھان الجدران ،أو عند شراء األدوات المدرسيّةّ ،
ألن م ن ش أن ذل ك أن ي وفر لھ م البيئ ة
التعليمية التّعلميّة المناسبة.
 .3ضرورة منح الطالب الفرصة الختيار ألوانه المف ّ
ضلة سواء في مالبس ه وألعاب ه ومقتنيات ه أو
في البيئة الصّفية ،أو البيئة المنزليّة ،وحيثما يكون ھناك اختيار بين مجموعة من األلوان.
 .4ضرورة االھتمام باإلضاءة التي تنعكس على اللون وعلى أمزجة الطلب ة ،مم ا يجن ب الطّلب ة
الوقوع في االضطراب النّ اجم ع ن تعاق ب الفص ول )(Seasonal Affective Disorder
الذي يؤثر عادة في النّشاط الفيزيائي ومستوى الطّاقة وعدم االستقالل وأعراض النّوم.
 .5ضرورة تجريب األنموذج المقترح في ھذه ال ّدراسة بمزيد من ال ّدراسات الميدانيّة.
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ملحق
أخي الطالب /أختي الطالبة
البيانات المرفقة تتعلّق بقضايا مرتبطة باأللوان المف ّ
ضلة لديكم واستخداماتھا يرجى التّكرم باإلجابة ع ن جمي ع
فقراتھا بدقّة وموضوعيّة مع العلم أن ما ستدلون به من آراء سوف ال يستخدم إال ألغراض البحث العلم ي .مالحظ ة
ال داعي لكتابة االسم.
ب .أنثى

.1

جنس الطالب أ .ذكر

.2

الصف .1:خامس  .2سادس

.3

مكان السكن -1 :شمال الخليل

.4

ھل ترى أن لون دھان غرفة صفكم مالئم  -1نعم

 .3سابع

 4ثامن

 -2وسط الخليل

 .5تاسع

 .6عاشر

 -3جنوب الخليل
 -2ال

إذا كانت إجابتك ال فما ھي األلوان التي تقترح أن تطلى )بھا( غرفة الصف؟
.....................................................................................................................................
.5

بين يديك ) (14بطاقة تعكس كل بطاقة لونا ً رئيسا ً من مجموعة األوان ،ستعرض عليك بشكل أفق ي ،وبع د أن
تتأمل في ھذه األل وان يرج ى اختي ار البطاق ة ذات الل ون ال ذي تفض له بالدرج ة األول ى ث م تخت ار البطاق ة ذات
اللون الذي تفضله بالدرجة الثانية ،ثم تختار البطاقة ذات اللون الذي تفضله بالدرجة الثالثة )المطلوب  3ألوان
مفضلة(.
الرقم

اسم اللون

لون البطاقة

الترتيب

األحمر
الزھر
البرتقالي
األرجواني
األصفر
األخضر
األزرق
البني
األبيض
الرمادي
األسود
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الذھبي
البنفسجي

البنفسجي

النيلي
)مالحظة :قد تبدو الصفحة غي ر ملون ة عن د طباعتھ ا عل ى طابع ة عادي ة ،وھ ذه الورق ة ھ ي الس تخدام مطب ق
االختبار(.
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